
الســودان: هــل يســعى حميــدتي لتشكيــل
ية لسلطة الجيش؟ حكومة مواز

, أبريل  | كتبه يوسف بشير

في ظـل عـدم حـدوث اخـتراق قـوي لإيقـاف الاشتباكـات العسـكرية في السـودان، تمـضي قـوات الـدعم
السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو “حميدتي”، في خطوات لفرض حكومة أمر واقع.

بدأت هذه الخطوات غير البريئة، بإعلان قوات الدعم السريع في  أبريل/نيسان الحاليّ، تشكيل
غرفة لتلقي البلاغات والشكاوى ونداءات الاستغاثة من السودانيين والأجانب في أماكن سيطرتها
بالعاصــمة الخرطــوم، لتقــديم المساعــدات الإنسانيــة وحســم الانفلات الأمــني والمساهمــة في عمليــات

الإجلاء.

يًا مصريًا إلى الصليب الأحمر الدولي في العاصمة الخرطوم، بعد وفي اليوم التالي، سلمت  عسكر
أن استسلموا إليها في قاعدة مروي الجوية العملياتية شماليّ السودان في اليوم الذي اندلعت فيه

الحرب بين الجيش والدعم السريع  أبريل/نيسان الحاليّ. 

تقيم قوات الدعم السريع ارتكازات في الطرق العامة وتنتشر بكثافة في الأحياء
السكنية، وهذا يتيح لها مجالاً للمناورة عند الحديث عن فتح ممرات آمنة

والتفاوض لاحقًا
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ودفع عدم انتقاد هذه الخطوات من القوى السياسية والمدنية التي تنشط بكثافة في إيقاف الحرب،
باعتبــار أنهــا خــدمات تُقــدمها مؤســسات الدولــة بغــض الطــرف عمــن يتولى الســلطة، قــوات الــدعم
السريع إلى توسيع طموحها بإعلان استعدادها لفتح جميع المطارات أمام حركة الملاحة الجوية جزئيًا

لتمكين الدول من إجلاء رعاياها.

وقالت قوات الدعم السريع، خلال الأيام الفائتة، إنها أمنت إجلاء بعثة دولة نيجيريا ونفذت عملية
ــا فرنســيين بغــرض ــا، وتحــدثت عــن تعــرض مــوكب رعاي ــا إيطالي إجلاء ناجحــة لطــاقم ســفارة ورعاي
إجلائهـــم إلى قصـــف بـــالطيران الحـــربي، مـــا دعاهـــا إلى إعـــادتهم لنقطـــة الانطلاق الأولى في الســـفارة

الفرنسية بالخرطوم.

يــة، فنفــى مزاعــم يبــدو أن الجيــش أدرك مســاعي قائــد قــوات الــدعم السريــع لتشكيــل حكومــة مواز
الأخيرة في المساعدة والتنسيق في إجلاء رعايا ومبعوثي الدول، فـ”لا يمكن أن تتواصل دول العالم مع

قوة متمردة على الدولة مهما حاولت تقمص شخصية الدولة بالكذب والتضليل”.

ربما يكون حديث الجيش صحيحًا في مسألة إجلاء رعايا الدول، لكن بعض الدول تتواصل مع قائد
الدعم السريع على الأقل لممارسة الضغوظ في اتجاه وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة التفاوض.

وتقيم قوات الدعم السريع ارتكازات في الطرق العامة وتنتشر بكثافة في الأحياء السكنية، وهذا يتيح
لهـا مجـالاً للمنـاورة عنـد الحـديث عـن فتـح ممـرات آمنـة والتفـاوض لاحقًـا، كمـا سـنرى في نهايـة هـذا

ير. التقر

هدنة.. لا ضمان لصمودها!
ير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، موافقة الجيش والدعم السريع على تنفيذ وقف إطلاق أعلن وز
النار لمدة  ساعة، ابتدءًا من منتصف ليل  أبريل/نيسان، داعيًا إلى الالتزام به، أملاً في الوصول

إلى إنهاء دائم للقتال.

 لا يوجد ما يدفع إلى التزام طرفي القتال بالهدنة الجديدة، فقد جرى خرق
هُدن منذ اندلاع القتال

وقـال بلينكـن إن أمريكـا سـتنسق مـع الشركـاء الـدوليين والإقلميين وأصـحاب المصـلحة السـودانيين،
للمساعـدة في إنشـاء لجنـة دائمـة للإشراف علـى التفـاوض وإقـرار وقـف دائـم للعـدائيات، وذلك دون

أن يغفل مواصلة العمل في العودة لحكومة مدنية.

ورحبت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الاطاري، بتمديد الهدنة لـ ساعة، نتيجة جهود أمريكا



وتواصـلها معهـا والجيـش والـدعم السريـع، علـى أن تشهـد هـذه الهدنـة مناقشـات للتوصـل لاتفـاق
شامل لوقف إطلاق النار بصورة دائمة تمهد لحل سلمي يُنهي الحرب.

وقــال المتحــدث باســم العمليــة السياســية خالــد عمــر يوســف، في تصريــح صــحفي، إن هــذه المبــادرة
تختلــف عــن سابقاتهــا أنهــا لا تختــص فقــط بالقضايــا الإنسانيــة، بــل احتوت قضايــا تفصــيلية، حيــث
حددت الآليات اللازمة للوصول إلى اتفاق نهائي واعتمدت ثلاث مراحل أولها أن تعقد هدنة ناجحة،

ثم الوصول إلى اتفاق نهائي لإطلاق النار، ومن ثم مناقشة القضايا السياسية.

لا يوجد ما يدفع إلى التزام طرفي القتال بالهدنة الجديدة، فقد جرى خرق  هُدن منذ اندلاع القتال،
لعـدم تحقيـق أي طـرف، ولـو جزئيًـا، مـا يقـول إنهـا أهـدافه مـن الحـرب، إذ يقـول الجيـش إنـه يحـارب

تمردًا يعمل على دحره، فيما تتحدث قوات الدعم السريع أنها تقاتل من أجل الديمقراطية.

ـــــ يحــــات الجيــــش الســــوداني في ال تصر
ساعة الماضية:

– وافقنــا علــى هدنــة لمــدة  ساعــة، بنــاءً علــى وساطــة ســعودية أمريكية لوقــف القتــال والتخفيــف
عن المواطنين، شرط التزام الدعم السريع بوقف الأعمال العدائية والالتزام بمتطلبات استمرايتها. 

– مقتـل مساعـد الملحـق الإداري للسـفارة المصريـة محمد حسـن محمد القـراوي، بنـيران المليشيـا المتمـردة أي
قوات الدعم السريع. 

ياء الشرطة، للقيام بالمزيد من عمليات الاعتداء على المواقع – أخذت قوات الدعم السريع في ارتداء أز
ونشر الفوضى التي بدأت تتوسع فيها بإطلاق سراح بعض نزلاء السجون وعمليات النهب والاستيلاء

على ممتلكات المواطنين والقتل العشوائي.

– نتجنــب الــدخول في معــارك كــبيرة وســط الأحيــاء الســكنية مقابــل طــول أمــد المواجهــات، مــن أجــل
الحفــاظ علــى أرواح وممتلكــات المــواطنيين، فيمــا اتخــذت المليشيــا هــذه الأحيــاء والمنــاطق المكتظــة

بالسكان ملاذًا لنشر قواتها وسيارتها، متخذين منهم دروعًا بشرية. 

– تســتمر قواتنــا في توســيع نطــاق تــأمين منطقــة الخرطــوم بالتــدريج لتجنــب إلحــاق أضرار بالمنــاطق
السكنية.

– ما زالت الأبواق الإعلامية للمتمردين مستمرة في بث نفس الأكاذيب المتكررة منذ اليوم الأول التي
أصــبحت غــير مقنعــة للمــواطن بشــأن الاســتيلاء علــى مراكــز القيــادة العســكرية والقصر الجمهــوري

ومدينة جياد الصناعية ومراكز إستراتيجية أخرى وهذا غير صحيح.



يــع في الـــ ساعــة يحــات الــدعم السر تصر
الفائتة:

– لــن نــدخر جهــدًا في التعــاون مــع مصر لكشــف حقائق مقتــل مساعــد الملحــق الإداري بســفارتها في
الخرطوم. 

– نفذ الجيش غارة جوية على أحياء سكنية متفرقة، استهدفت المدنيين بشكل مباشر.

ــازل – يقــف عنــاصر النظــام الســابق وراء خطــة مــاكرة، تتعلــق بعمليــات تخريــب واســعة ونهــب من
المواطنين ومقار الشركات والمصانع، وإلصاق التهم بقوات الدعم السريع. 

ــأمين مصــادر هــذه ــة للمــواطنين وت ي ــوفير الخــدمات الضرور ــع علــى ت – تعمــل قــوات الــدعم السري
الخدمات بل والعمل مع الموظفين وتأمينهم لأداء عملهم، إلى جانب تأمين عمليات إجلاء البعثات
الدبلوماسية ورعايا الدول الأجنبية، إضافة لتأمين الطرق وتسهيل عبور المواطنين إلى المناطق الآمنة.

– وافقنا على هدنة إنسانية لمدة  ساعة، من أجل فتح ممرات إنسانية وتسهيل حركة المواطنين
والمقيمين وتمكينهـــم مـــن قضـــاء احتياجـــاتهم والوصـــول إلى المســـتشفيات والمنـــاطق الآمنـــة، وإجلاء

البعثات الدبلوماسية. 

تأسيس حكومة على غرار تجارب داخلية
تحدث قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، هذا الأسبوع، عن سيطرة قوات الدعم السريع على كل
مراكز الشرطة والمؤسسات الخدمية، كما تقيم قوات الدعم السريع ارتكازات في الطرق العامة خاصة
في الخرطوم والخرطوم بحري، لمراقبة حركة المواطنين الذين يتحدث بعضهم عن تعرضهم لانتهاكات
فظيعــة، مــا دفــع متطــوعين إلى بــث رسائــل تــدعو الســكان إلى التوقــف عنــد نقــاط الارتكــاز والإجابــة

عن تساؤلات الجنود مع الحرص على عدم حمل المقتنيات الثمينة.

وتشير سيطرة الدعم السريع على مراكز الشرطة والمؤسسات الخدمية وإقامة الارتكازات، وسعيها
المتواصل لوضع يدها على قواعد الجيش خاصة مقر قيادته وعلى مؤسسات الدولة الحيوية مثل

ير النفط، إلى رغبتها في امتلاك مفاصل البلاد. مصفاة تكر

ويبدو أن نجاح الدعم السريع في استمرار سيطرتها على بعض المرافق الحكومية محفوف بالمخاطر،
فهـي قـوات اعتـادت الحرب الخاطفـة وجـني ثمارهـا سريعًـا علـى خلاف الجيـش الـذي يمتـاز بـالنفس

الطويل، لكنها تُقاتل الآن في معارك وجود.



لقطات مروعة لتدمير منطقة “#شمبات” في شمال #الخرطوم بسبب
الاشتباك المستمر بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ  أيام.

pic.twitter.com/tpDf0Eg5l6

Sameer Alnamri (@sameer_alnamri) April 25, سمير النمري —
2023

ولا يمكــن الحــديث عــن فتــح ممــرات آمنــة – لم يتــم الاتفــاق عليهــا محليًــا أو دوليًــا حــتى الآن – دون
الاعتراف بسيطرة قوات الدعم السريع على الطرق والمرافق التي تستولي عليها حاليا، وهذا الاعتراف

سيمنحها شرعية تفتقر إليها الآن، ما قد يدفعها لإعلان حكومة في مناطق سيطرتها.

يــر ــا حركــة تحر وإعلان حكومــة في بعــض المنــاطق ليســت جديــدة علــى الســودان، حيــث تُســيطر حالي
السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور على أجزاء في جبل مرة بولاية وسط دارفور غربي السودان، كما
ــة جنــوب كردفــان ــو علــى أجــزاء مــن ولاي ــز الحل ي ــد العز تســتولي الحركــة الشعبيــة شمال بزعامــة عب

جنوب البلاد.

ربما يستهدي حميدتي بهذه التجارب ويعلن حكومة في مناطق سيطرة قواته في الخرطوم، ما يعزز
يبًا في ظل الضغوظ المحلية والإقليمية والدولية على طرفي موقفه في أي تفاوض يمكن أن يُجري قر

القتال. 

يــدرك الجميــع أن حميــدتي لا يبــالي بأمــن المــواطنين ولا بسلامــة الســودان، فهــو يتعامــل مــع الجميــع
بعقلية المرتزق الذي يستطيع التكيف مع جميع الأوضاع، وفيها يستطيع صُنع تحالفات هشة لإبعاد

الانتقادات عنه وسرعان ما يبطش بهم حال وقفوا عائق في طريق رغبته الجامحة إلى السلطة. 
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